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المدى الثقافي -مسرح ومسرحيون

إرتـــأى فــضـــاء تـــافـــوكــت للإبـــداع مـن
خلال لجـنـته الـتـنـظـيـمـيــة أن يــرقــى
بمهــــرجـــــانه الـبـيــضــــاوي الإحـتــــرافي
المــســـرحـي الأمـــازيغـي حـيـنـمـــا جـعله
يحـمل صـبغـــة دوليــة  عــوض وطـنيــة
من خلال فتح آفاق جديدة تغنى من
خلالهــا الحــركــة المـســرحيــة المغــربيــة
خـاصـة والـدوليـة عـامـة بفـضل تبـادل
الــتجـــــارب والخـبـــــرات وكـــــذا فـــــرصـــــة
لتـوطيـد العلاقـات الفنـية المـسرحـية،
لذا قـرر في نسخته الثالثة التي كانت
في الفـتـــرة المـمـتـــدة مـن 8 ايـــار مـــايـــو
2008 إلـــــــى 15 مــنـه، أن يـكـــــــرم في كـل
دورة دولـــــة مـــــا مـــن خلال أعــمــــــالهـــــا
ورمـوزهــا الثقـافيـة المـسـرحيـة فكـانت

الإستهلالية 
بــدولــة دجلــة والفـــرات التـي تحتــوي
ثقــافــة عــربـيــة ممــزوجـــة بحـضــارات
مخــتلفـــة، حـضـــور تــشـكل مـن طـيـــور
مجــــروحــــة لـكــنهــــا صــــامــــدة وأخــــرى
مهــاجــرة لـشـط العــرب لكـنهــا تحـمل
الــهـــــم والحــلـــــم والحـــــب، كــل هـــــــــــــذه
المـكــــونــــات اخـتــــزلــت في شخــص كــــان
بمـثــابــة الأسـتــاذ والـصــديق والمــؤطــر
والمـــوجه للعــديـــد من طـلبـته،مغــاربــة
وعراقيين الـذين حضروا واحتفوا به،
إنه إنـســان كلمـا تـطلعت إلـى وجه إلا
وجدته مـبتسـما بـرغم قـساوة الـزمن،
كـان محـطة الحـب المتبـادل كأنـه مرآة
صـــافـيـــة تـعكـــس كل مـــا هـــو جـمــيل.
فجاء تكـريمه رمزا للتقدير والعرفان
لعـطـــاءاته كــشخـص وكــذا كــاحـتفــاء

بالثقافة والمسرح ببلد الرافدين.
لذا قـررت أن اقتحم أجنـدته الزمـنية

ـ

لم يقف كف بصره عن
تحقيق إرادته ، هكذا كان

محمد مهدي البصير :
الشيخ ثم الدكتور ، رجل

الدين والخطيب والمحرض
على الثورة ضد الاستعمار

إلى الأستاذ الجامعي
محاضراً ومؤلفاً وأباً . 

ضـمن إصدارات مـركز وثـائق ودراسات
الحلة التابع لجامعة بابل صدر كتاب
)محمد مهدي البصير .. رائد المسرح
الــتحـــــريــضــي في العـــــراق( للــبـــــاحــث
الـدكتـور علي محمـد هادي الـربيعي ،
طبع في دار الصـادق للطبـاعة والـنشر
في الحلـــــة 2008م ، في )104( صـفحـــــة
من القطع الوزيري مع )14( ملحقاً.
ويـأتي هـذا الإصدار ضـمن اهتمـامات
المــؤلف في الـكتــابــة عن تــاريخ المـســرح
والحـــــــركـــــــة المـــــســـــــرحــيـــــــة في الحـلـــــــة
والاهــتــمـــــــام بـــــــرجــــــــالهـــــــا وخـــــــاصـــــــة
المسرحـيين منهم ، وكانت المـقالة التي
نـشرهـا في جريـدة الفيحـاء الموسـومة
)مـحمــد مهـــدي البــصيــر مـســـرحيــاً(
بمثابة النواة لهذا الكتاب . وقد انتبه
الـبــــاحـث إلــــى ضــــرورة دراســــة ريــــادة

المسرح التحريضي في العراق . 
تـنـــاول الفــصل الأول حـيـــاة الـبـصـيـــر
ودوره الــسـيــاسـي ، حـيـث ولـــد بمحلــة
الـطـــاق في الحلـــة عـــام 1895م ، ولقـب
بـ)الـبــصـيــــر( لـفقــــده بــصــــره وهــــو في
الخـــامــســـة مـن عـمـــره بــسـبـب مـــرض
الجــــدري ، نـــشــــأ نـــشــــأة ديـنـيــــة ودرس
علـــــوم العـــــربـيـــــة وحفــظ شـيـئـــــاً مـن
القــران الكـريم والـشعــر العــربي ، وفي
عـام 1930م سـافـر بـبعثـة الأوقـاف إلـى
مـصــر وبـقي فـيهـــا سنــة واحــدة حـيث
درس الـلغـــــــة الفــــــرنـــــســيــــــة وحـــضــــــر
محــاضــرات في الأدب العـــربي واتـصل
بـــالحـيـــاة الـثقـــافـيـــة والأدبـيـــة هـنـــاك
والـتقى الـدكتور مـحمد حـسين هيكل
وعبـاس محمـود العقـاد والـدكتـور طه
حــسـين وغـيـــرهـم ، وبعـــد اســتكـمــــاله
سـنــته الـــــدراسـيـــــة الأولـــــى في مــصـــــر
انــتقل إلـــى فـــرنــســـا طـــالـبـــاً في قــسـم
الـدراســات العليـا في جـامعـة مـونـبليه
وكــــانـت أطــــروحـتـه للــــدكـتــــوراه تحـت
عنــوان )شعــر كــورني الـغنــائـي( ودافع
عنهـا عــام 1937م ثم عـاد إلـى الــوطن

يـبــــرر عـــــرض ) رائحــــة الـــــزعفــــران (
للـمخرج ) سعـد عزيـز عبد الـصاحب
( مـــن إعـــــــــداد وتمـــثـــيـل ) إحـــــــســـــــــان
الخـالدي ( طـرح أيقونـات وتحقيـبات
المـســرح العــراقي فـيمــا يخـص الـبنـاء
والمعــــــالجــــــة والــتــــــواصـل ، فخـــطــــــاب
العـــــرض في مــنـــظـــــومــته الــكلــيــــــة له
مــرجـعيــاته الـصــريحــة في مــشهــديــة
عـــروض الـتـــسعـيـنـيـــات ومــــا شهــــدته
باحـة منـتدى المـسرح مـن عروض لـها
أسلـــــوبهــــا في الـتــــوصــيل والـتــــأثـيـث
العلامـاتي ومحـمولات النـص وأبعاده
اللفظيـة ومحو مـرجعيات الـتجنيس

من عروض أسبوع المدى الثقافي السادس

رائـحــــــــــة الــــــــــزعـفــــــــــران-ذاكــــــــــرة الــــتــــــــشـفــــير

منها علامة سكونية وخاتمة اشهارية
ذات نسق تقني.

ولإضـــــاءة )ســنـــــان عـــــادل( ومـــضـــــات
تعـبيــريــة فـيمــا يخـص ملاحقــة رمــز
المــوت ، كـمــا في مــشهــد شــريــط وفعل
الــتـــــدخــين الـــــذي وفـــــر جــمـــــالــيـــــات
تعــــويــضـيــــة ولــــشحــتهــــا في خــطــــاب
العرض . ولا تأتي مؤثرات وموسيقى
)ظفــار أحمــد المفــرجي( بجـديــد من
أيقـــــونـــــات ســـمعــيـــــة ذات إحـــــالات لا
تخطئها استقباليـة المتلقي السمعية
ســـواء في الــصـــوت المــنفـــرد وآهــــاته أو
النصـوص المـوسيقيـة التي تـوفـرت في
عـــروض عـــراقـيـــة مـتـــأخـــرة . ونـــؤشـــر
غيــاب الحـضــور الأكـــاديمي والـنقــدي
لمـشرفي العرض  المخـرج د. عادل كريم
والـنـــاقـــد ريـــاض مـــوســــى سكـــران لمـــا
يمتلكانه من خبرة إخراجية ونقدية.

عـلامـــــــــاتـــي لمـهـــمـــــــشـــــــــات ومـهـــمـلات
علامـاتيـة أنفت خـطابـات التقلـيد في
تـرفـيعهـا الــى فضـاء المـسـرح . ووفـرت
للــرؤيــة الإخــراجـيــة نــسقــاً تـثلـيـثـيــاً
حيـال الفعل المسـرحي فثمـة مفتتح-
مجـــاوره-وختــام لــرمــز المــوت إضــافــة
الى دفع الفعل الى جغرافية محاذية
لهـــا ، فحــركــة المــوت ورمــزه تـبــدأ مـن
الــداخل وتـلتـف من الأمــام والخلف .
كــمــــــا فـعلـــت حقــيــبـــتهــــــا الخـلفــيــــــة
بعلامات هي في مرمى التوقع أيضاً .
وبـرغم الحضـور الفضـائي والجمـالي
والعلامـائـي لعلامـة )الـسيـارة( الا أن
ثمـة بـدائل او اسـتكمـالات لحضـورهـا
وهو شأن قـرائي يخص المتلقي ذاته .
فـتـنــاثـــر علامــات الحـــرب والحقــائـب
والملابــس وعــدة ) لاسـتحـمــام( يـتـيح
حــركــة وتفــاعـلاً أدائيــاً لـلمـمثـل أكثــر

الــتحـقق الاســتقـبــــالـي وكــــان لهــــا أن
تؤدى بفعل الدقة والضبط الحركي .
ويفـــتح حـــضــــــور رمــــــز المــــــوت ممـــثلاً
بــــالفـنــــان الـــشــــاب )محـمــــد معـين( ،
فالـتجسـيد المـادي للمـوت حاضـر من
دون تـشيئيـة . وبرغـم الأداء الجسدي
)الـكــــوركــــرافي( والـيــــاقــــة الجـمــــالـيــــة
والحــضــــوريـــــة للـمـمــثل بـيـــــد أن رفع
تجــسيــداتـه من فـضــاء المـســرح يمـكن
إقـراره ، ذلك أن المخـرج ) سعـد عـزيـز
عـبــــد الــصــــاحــب ( اتخــــذ مــنه دالــــة
زمـنـيــــة واشغــــاله مـن بعــــد للـمــتلقـي
كــــــونه فــــــاصلـــــة يـــــذهــب بهـــــا المــمــثل
)إحــــــســــــــان الخــــــــالــــــــدي( الأداء فـعـل
اسـتبـدال الملابـس أو تفعـيل النـشـاط
الإيقـــــاعــي ، اذ انـــــزل ) الخـــــالـــــدي (
إيقــاع العــرض الــى أدنــى مــستــويــاته
مـن حيـث انعــدام الـليــاقــة الـصـــوتيــة
والأداء الجسـدي المحتفي بـالعضـوية
دون جـمــالـيـــات أو شفــرات عـــرف بهــا
الجـسد في عـروض المونـودراما عمـوماً
. فـ ) الخــــــالــــــدي( قــــــد اقــتــنـع بعــــــد
أشــواط الابتعــاد عن الأداء المـســرحي
بــالجهــد الملفـوظ والحـركــة الضـاجـة
دون الجسد الـذي لم يأتـى له تراسلاً
شفافاً وطـاقة جماليـة متنوعة . فعل
مــــثـل ) الإســــتـحــــمــــــــــام ( ذي دلالــــــــــة
انـزيــاحيـة ومغـربـة في كـســر الخطـاب
المسـرحي لنخبـوية الأفعـال ومديـاتها
الـــشعـــريـــة . لـم يـــسعف )الخـــالـــدي(
الـذي أستـأنس بـالفعل ذاته مـا اطـاح
بمسـوغاته الجـماليـة . وكان لـلمخرج
فـــرصـــة لحــشـــد المـــرسلات الـصـــوريـــة
للمـشهد مـن دون الاكتفاء بـالتواصل
الـلـفـــــظـــي أوقـف تـــــــــوالـــــــــد الـــــصـــــــــور
والــــدلالات وأثقـل إيقـــاعـيـــة خــطـــاب
العـرض وتوازنه العلامـاتي والأدائي .
فـالمشـهد ) الاستـحمام ( فـاصل زمني
مـطـــول من زمـن عمــوم العـــرض غيــر
أنـه دون فــــــــرز لـعـلامــــــــات ســــــــوى رفـع
علامـــــات الغــــسل والاســتحـمــــام الــــى
فضـاء جمالي ) الطـشت / السطلة /
واللــيفـــــة ( ومــثلــت علامـــــة العـــــرض
الكبـرى ) الـسيــارة ( المحتـرقـة مـركـزاً
في الانشـاء الـثيمـائي والمـركب المكـاني
وإعلانهـــا للـبــدايــة وكــشفهــا لخــواتم
الأحــــداث بحـــركـتهـــا وإزاحـتهـــا عـمـــا
بـدأت به . فكــانت علامـة ) تعـادليـة (
في فــضـــــاء المـــســـــرح وحـققـت تجـــــاوراً
علامـاتيـاً في حضـور ثقـافـة الحـركـات
الـتـــشكـيلـيـــة المــسـتقـبلـيـــة وفـنــــونهـــا
المــــســتــــــدرجــــــة لجــمــــــالــيــــــات الــــسـلع
والـتقـــانـــة كـمـــا تحـــولـت الـــى مـــدخـــر

علـى سـطح النـص جملـة أفكـار تبـدو
رغـــــويـــــة الحـــضــــــور ومجـــــريـــــات المــتن
الحكـــائـي للـنــص  –المعـــد وهـي دالـــة
اســتـــــرجـــــاعــيـــــة حــملــتهـــــا نــصـــــوص
وعــــــروض المخـــــــرج والمعــــــد والمــمـــثل )
احـــــســـــــان الخـــــــالـــــــدي ( في عـــــــروض

التسعينيات .
ويـتضـامن المـتلقي في أفق تـوقعه الـى
مجــريــات الـنـص بــذكــر الــشخـصـيــة
لمعـانـاتهــا في فتــرة شبـابهـا مــا أتت به
هـــوايـته وممـــارسـته لـ ) الـتـمـثـيل ( .
فـــالـتـحقق الـــذاكـــراتـي يـبـــرز بـــرفـض
الـفتــاة له ومـســاومـته علــى تـــرك فن
الـتـمـثــيل لـيـتــــاح له الاقـتــــران بهــــا ،
وتـتــشـبــث سكـــونـيــــة ) افق الـتــــوقع (
بــذكــر الــشخــصيـــة ) الممـثل ( لــرهـط
من مخرجي مسرحـنا العراقي بتوالٍ
تــــأريخـي مــــؤرشف ) حقـي الــشـبلـي ،
إبــــراهـيــم جلال ، جـعفــــر الـــسعــــدي ،
جـــاسم الـعبـــودي ...... وغيــرهـم (من
دون فـعاليـة تنشـط الحدث وتـسوغه ،
فـــــــالــنــــص يمـكــن لـه أن يـــــســتـــــــدعــي
نـصــوصــاً ومــسـمـيــات أخــرى مـن دون
حـراجــة بنــائيـة أو اتـصــاليــة ، فليـس
ثـمـــة رابـط أو نـــاظـم بـنـــائـي يــتجه أو

يشترطه النص .
وثمــة حتـميــة تنـميـطيـة ذاكــراتيـة في
حضـور أيــام الثـكنـة العـسكـريـة ، ومـا
أحــــــــــــدثـــــتـه مـــــن شــــــــــــروخ داخـل ذات
الـــــشخـــصــيـــــة عــبــــــر علامـــــات الــبـــــزة
العـــسكـــريـــة . وهـي ثـنـــائـيـــة مــشـــاعـــة
وقـــرينــة تــأريـخيــة مـتعـــاليــة . فــذكــر
علاقـــة الحب تحـتم ذكــر الحـــرب كمــا
هـــــــــو مـــــــــدون في نـــــصـــــــــوص روائـــيـــــــــة
وسيـنمـــائيـــة وتلفــازيــة ) حـــرب وحب
(والإحــــــالــــــة لا تـــتعــــــدى في خـــطــــــاب
المـســرح عــروض المـنتــدى الـثمــانيـنيــة

والتسعينية .
ومـــــا يـكـــــرس فـعل الــتــــــوقع في الأداء
العلامـاتـي حمل علامـة ) الـسطل ( ،
ان أداء الــشخـصـيـــة ) المـمـثل ( لـفعل
الغـــسل ومـــا يـتـــراتـب علــــى ذلك مـن
قـطع لمــســافـــة إيقــاعـيــة بـطـيـئــة الــى
يمين المـســرح من دون مـسـوغ  حــدثي
أو جمـالي فبـدت أفعـال الـوصـول الـى
)الكـشك(  المحـطم مـن دون تفعيل أو
أداء مقـبـــول الا لمعـــادلـــة الحـــدث بـين
منـطقتي الـيسـار والـيمين ، فـالمسـافـة
مـن الكفـايـة لــرفع أثــر فعل ) رغـوة (
صابون الغسيل عن وجهه الشخصية
، إضـــــــافـــــــة الـــــــى أن تـلــمـــــس المــمــثـل
)الخــالـــدي( لعلامـــة )الكــشك( قـيــد

ـ ـ

في مـــنــــظــــــــومــــــــة خــــطــــــــاب الـعــــــــرض
لــيــتـــــــواصـل مــن بـعـــــــد وجـــــــاهـــــــزيـــــــة
العلامـات ومـستـويــات اشتغـالاتهـا في
فضـاء المسـرح . حـيث افتـرض المـؤلف
الـضمـني )المعـد( قـصـديـة ســاسيـو –
ســاكـيــولــوجـيــة تـبــرر طـــرح أفكــارلهــا
تمـاسهـا وذاكــرة أو مضــارعيــة المتـلقي
الـواقعـة في ظـروف مـا بعـد التـنفيـذ ،
وبــــــذلـك فــثــمــــــة تــنــــــازلات مــن ذوات
مــنــتجــي خـــطــــــاب العــــــرض بقـــصـــــد
تقــاربهم الـســاكيـولــوجي أو الـقضـوي
)مـــن القـــضــيــــــة( وهــمــــــوم المــــــشهــــــد
العـراقي القـائم . الا أن عـدة العـرض
الـعـلامـــــــاتـــيـــــــة انـحـــــــرفـــت بـــــــاتجـــــــاه
)ممــتـلـكـــــــات( المــتـلـقــي الــبــنـــــــائــيـــــــة
والتــواصليــة بعيــداً عن مــراد خطـاب
العرض من فرض سيمائية بعينها .

فـــالـنــص المعـــد ) لـم يــشـــر المعـــد الـــى
مصـادره ( له أفق تـوقع -بـرغم ذلك-
قــيـــــد الإشهـــــار في المـلفـــــوظ وجــملـــــة
البـنيـة الحـواريـة أو/ والـشعـريـة ، مـا
يوحي بنظم قصائد ودرجها في مسار
درامـي/ مــــونــــودرامـي . وفــيه تـــطفــــو

والاتكــاء علــى ) كــولاج ( نـصـي بلغــة
شـعــــــــريــــــــة وفـــتـح دلالات مـهـــمــــــشــــــــة

وإلحاقها في متن خطاب العرض .
وفي آلـيـــات ومـــدونـــات ) الـتجـيـيل ( ،
فـإن خطاب عـرض ) رائحة الـزعفران
( يمــكـــن درجـه بـــنــــــسـق الإعــــــــادة أو )
الـريـبتــوار ( لعـروض مـنتـدى المـسـرح
لمحمــولاته المـتنـاظـرة والمـسـتنـسخـة ،
سـيـمـــا أن طـــاقـم العـــرض له تجـــاربه
الــتــي خـــــرجــت مــن )بــيــت( مــنــتـــــدى
المــــــســــــــرح الجـــمــــــــالـــي والـــتـعـــبـــيــــــــري
والثيـمائـي ونعني بهـم المخرج ) سـعد
عـزيز عـبد الـصاحـب ( والممثل والمـعد
) إحـسـان الخـالـدي ( ومعـد المـؤثـرات
المـوسـيقيــة والصــوتيـة ) ظفــار احمـد
المفرجي ( وفنانـة المكياج ) ذكرى عبد
الصـاحب ( والمتلـقي وفق الإشارات الـ
) خارج ( نصية ينساق الى حضور ما
يمـكن نـعته بـ ) المخـرج الـضمـني ( في
إحــالـته خـطــاب العــرض الــى مخــرج
ذي مــرجـعيــة مـصــوتــة / حــاضــرة في
مـــتن العـــــــرض ، ويــــــــرشح هـــــــذا الـــــــى
حضـور ) متلقي ضـمني ( له سـلطته

د. مـحمـد أبـو خـضيـر

حــاول ان يمــارس الــسيــاســة ويمـثلهــا
علــــى المـــســــرح وهـي خــــاصــــة حـــسـنــــة
تحــســب له فلـم يــســبقه المــســـرحـيـــون
العـراقيـون ممن جـايلـوه او سبقـوه في
ممـارسـة الــسيـاسـة في المـســرح وجعله

ذلك رائداً . 
اخــتلف الـبـــاحـثـــون حـــول مــســـرحـيـــة
)وفـــود الـنعـمـــان( مـن حـيـث عـــرضهـــا
الــذي اكـــده كل مـن )علـي الــزبـيــدي ،
احـمد فيـاض المفرجي ، يـوسف اسعد
داغــر ، تيــسيـر الآلـوسـي( بيـنمــا نفـى
الـــــدكــتـــــور عــمـــــر الــطـــــالــب ان تـكـــــون
معـــــروضـــــة ، ولـكــن الــبـــــاحــث يـــــؤكـــــد
حـقيقـة عـرض المـســرحيـة مـسـاء يـوم
الثلاثاء المـوافق 27/تموز/1920م على
مـســـرح سيـنمــا اولمـبيــا اعـتمــاداً علــى
الخبـر المنشـور في جريـدة )العراق( في
عددها الخـامس ، في 29/تموز/1920م

 .
بيـنما اهتم الفصل الثـالث بمسرحية
)دولـــــــة الـــــــدخـلاء( الـــتـــي طـــبـعـــت في
مـطبعـة دار الـسـلام ببغـداد عـام 1925
في )33( صفحـة من القـطع المتـوسط
، اذ اعـاد نشر نصها لنـدرتها وقدم لها
تحليلاً ضـم : )الموارد المسـرحية ، المتن
الحـكـــــائـــي للــمــــســـــرحــيـــــة ، الــبــنــيـــــة
الـدراميـة للـمسـرحيـة( ومـن الملاحظ
عــــدم اتقــــان الحـبـكــــة في المـــســــرحـيــــة
وسـبب ذلـك ان البـصيــر لم يـكن علـى
درايـة عالـية بـحرفـة الكـتابـة للمـسرح
في وقـت لــم يكـن المــســـرح العـــراقـي في
بـــواكـيـــره . وكـــانـت لغـــة المــســـرحـيـــة :
نـثريـة وشعـرية ، وقـد انتقـى الكلـمات
بــصــــورة جـيــــدة لـكـي يــــوصـلهــــا الــــى
القــارئ ، وقــد زاوج بـين الــشخـصـيــات
اعــتــمـــــــاداً عـلـــــــى الــتـــــــاريـخ الـعـــــــربــي
الاسـلامي مـن جهـــة واسمــاء حـــديثــة

من جهة اخرى . 
وقــــــد تـــــــوصل الــبــــــاحــث الــــــى رصــــــد
ظاهـرتين مهـمتين للـريادة المـسرحـية
للـبـصـيــر وقــسـمهــا الــى مــسـتــويـين :
الأول عندمـا وضع مسألـة التحريض
في أولـويــات خطــابه منـاقـشـاً الـدكتـور
جـمـيـل سعـيـــــد الـــــذي عـــــزا الـــــريـــــادة
الـتحــريـضـيــة الـــى الكــاتـب سلـيـمــان
فــيـــضــي المـــــــوصلــي في مـــــســــــرحــيـــته
)الــروايــة الايقــاظيــة( التـي كتـبهــا في

سنة 1922م .
والمــستــوى الثــاني : يعــد البـصيـر أول
مــن تــنــــــاول أحــــــداث ثــــــورة 1920م في
العـــراق علـــى صعـيــد المــســرح في آنـيــة
حــــــراك الــثــــــورة وهــــــو رد آخـــــــر علــــــى

الدكتور جميل سعيد . 
وهكــــذا يكـــون المــــؤلف قـــد كـــشف عـن
ظـــاهــــرة مهـمـــة مـن ظـــواهـــر المــســـرح
العــراقـي واسهــامــة مــوفقــة في دراســة
بـواكيـره من خلال رمـز مـهم من رمـوز
تراثـنا الـعراقـي عامـة والحلي خـاصة
ونحـــن نحــتـفل بــــــالحلــــــة عــــــاصــمــــــة
ثقـافيـة ، وهو الـدكتـور محـمد مـهدي
البصير ، اضافة الـى اضاءة موضوعة
ريـــادة المــســـرح الـتحـــريـضـي ، نـتـمـنـــى
للمـؤلـف ان يتحف المـكتبــة المسـرحيـة

بإصدارات قادمة . 

مع زوجته الفـرنسيـة التي وقفـت إلى
جنـبه في فـرنـسـا ثـم في بغـداد ، حـيث
زاملــته تـــــدريــــســيـــــة في قــــســم الـلغـــــة
الفرنسية في كلية الآداب وهو في قسم
اللغـة العـربيـة وظل مـربيـاً ومحـاضراً

واستاذاً حتى تقاعده 1959م.
له مـن الآثــار الــشعــريــة : الــشــذرات ،
المختصر، البركان ، المجـموعة الكاملة
، ومن غيـر الشعـريـة : تـاريخ الـقضيـة
العـراقيـة 1ـ2 ، بعـث الشـعر الجـاهلي ،
عــصــــر القــــرآن ، في الأدب العـبـــاسـي ،
المـوشح في الأنـدلـس والمـشــرق ، نهضـة
العراق الأدبـية في القرن التـاسع عشر
، خـطــرات ، ســوانح ، دولــة الــدخلاء ،

توفي في بغداد سنة 1974م .
وكـان نشـاطه السيـاسي واضحـاً وبارزاً
حيـث اتجه إلــى الــسيــاســة في مـقتـبل
عــمـــــــره وفي عـــــــام 1919م اشــتـــــــرك في
جــمعـيــــة "حــــرس الاسـتـقلال" ، غــــادر
الحلـــة مـتـــوجهـــاً إلـــى بغـــداد في ربـيع
1920م لـيـبــدأ مــشـــروعه الـتحــريـضـي
ضــــد الاســتعـمــــار وضــــرورة اسـتـقلال
البلـد ، فبـدأ ينـظّم الـتظـاهـرات الـتي
كـان الـوطـنيـون العـراقيـون يعقـدونهـا
بـــــاسـتـمـــــرار ويـفعـلهـــــا بـــــالقــصـــــائـــــد
والخـــطــب الحــمـــــاســيـــــة والمحـــــرضـــــة
وابرزهـا الحفل الـوطنـي الكبيـر الذي
أقيم في جامع الحيـدرخانة ببغداد في
30/حـــزيـــران/1920م محـــرضـــاً فـيهـــا
العـــــراقــيــين علـــــى المــــســتعــمـــــريــن في
قـــصــيـــــــدته المـــــشهــــــورة )لــبــيــك أيهــــــا

الوطن( وأذكر منها :
ان ضــــــاق يــــــا وطــنـــي علــي فـــضــــــاكــــــا

فلتتسع بي للامــام خطاكا
اجــــــرى ثــــــراك دمــي فــــــان انــــــا خــنـــته

فلينبذنــي ان ثويت ثراكا
واعــتـقل في اثــــــرهــــــا ثــم افــــــرج عـــنه .
ولكـنه اسـتـمــر في نــشـــاطه الــسـيــاسـي
حـــيـــث اصـــبـح عــــضــــــــواً في الـلـجـــنــــــــة
التـنفيـذيـة للحـزب الـوطـني العـراقي
1922م ، ثــم الـلجــنـــــة الــتـــــأســيــــســيـــــة
للحـزب الـوطـني في 27/ايلـول/1928م
غـير انـه ترك العـمل السـياسـي نهائـياً
في ربـــيـع 1930م وكـــــــــانـــت حـــيـــــــــويـــتـه
الـسيـاسيـة واضحـة وفـاعلـة فـاستحق
ان يــــطـلـق عـلـــيـه )شــــــــاعــــــــر الـــثــــــــورة

العراقية( .
اما في الـفصل الثـاني فقـد تنـاول فيه
المؤلف مـسرحـية )وفـود النعمـان على
كـسـرى انـو شـروان( ، دالاً مـن خلالهـا
الــى نــشــأة المــســرح الـتحــريـضـي عـبــر
العصور حيث كان الـرياديون الاغارقة
قــــــد انــتـــبهــــــوا إلــــــى دور الــــــوظـــيفــــــة
التحـريـضيــة في المسـرح وركــزوا عليهـا
حتـى ان مـســرحهم كـان ذريعــة لنـشـر
الأفكـار الجــريئـة الـسـابقـة لأوانهـا في
المجـتمع الـسيــاسي ، وهكـذا الأمـر مع
المـسرحـيين الذي جـاءوا بعد الاغـارقة
، فقـد ساروا علـى نهجهـم . لقد أدرك
البــصيــر إدراكــا مـبكــراً دور المـســرح في
تمـريـر غـايـات مـعينـة يمكن ان يـوصل
بها مـا يريـده من رسائل إلـى الانكليز
مــادام المــســرح مــؤســســة تلـتقـي فـيهــا
التوجهـات والأطياف كـافة ، والبـصير

محمد مهدي البصير..رائد المسرح التحريضي في العراق
عامر صباح المرزوك 

 رحلة البحث عن فضاءات المسرح  عند صلاح القصب 
والتشخيوفي؟

-  كــــــــــــــــــانـــــــت قــــــــــــــــــراءات داخــل أفــق
المـيـتــــافـيــــزيـــــا، إنهــــا عــصــــر لــتجــــذر
الحـضـور والأنــا بهـيئـة عــاليـة دشـنت
قـيـم صـــدرت عـن المـــوجـــود الحـــاضـــر
ويـتمـثله في حـالــة حضـوره ومـن ثمـة
تقـــديمهـــا لــتحقـق إمكـــانـــات رؤيـــويـــة

يتعذر إيقافها. 
إنهـا سـريعـة كــالبــرق )ليـر، العـاصفـة
وأعـمال أخـرى( كانـت هويـة اللازمني
أرادت أن تغـيـــر خــطـــابـــات الـفلـــسفـــة
وخــطـــاب الحــضـــور المــســـرحـي الـــذي

تأرشف عبر أبواب حديدية صدئة.
*  هل تجــــــد في تلامــيـــــذك امــتـــــداداً

لك؟
-  هنــاك محــاولات إنفـلاتيــة قــدمهــا
جــيل مــن الفـنــــانـين، لا أحــب كلـمــــة
تلـمـيــــذ ولا أحــب أن يخــــاطـبـنـي مـن

عمل معي بأنه تلميذ لي،
هنــاك مـشــاريع قــراءات جــديــدة لهــا
معماريتها وطقوسها وإبداعها أهمها
تجـارب بــاسم عبـد القهـار الـذي عمل
معي مخـرجا  في الكثيـر من الأعمال
الـتـي قـــدمـتهـــا وهـنـــاك آلق آخـــر هـــو
أنـس عبـد الصـمد الـذي يعـمل ضمن
فضـاءات متـحررة تـرسل إشـارتهـا إلى
مــســاحــات مــرئـيــة يــشـغلهــا الجــســد

كخطاب لساعات حضور متقدمة. 
*  مشاريعك الفنية المقبلة؟

-  ريـتــشــارد الـثــالـث لـــشكــسـبـيــر هـي
المـــشــــروع الــــذي ســــأقــــدمـه للـمـــســــرح
الـــوطـنـي الـتـــونــسـي خلال عـــام 2009
وضمن احتفـالات مرور مئـة عام على

المسرح التونسي. 

ـ ـ
الوجود في الجمال الفني.

*  كــيـف تجـــــــد مـــــشـــــــروعـك الـفــنــي
الصوري مقارنة بالأساليب المسرحية

الأخرى؟
-  مـشــروعـي الفـني الـصـــوري أو كمــا
اسـميه المــرحلــة نحــو قيـم الإكتـشـاف
الـزرق، هــو معمـاريــة الأزمنـة حــديثـة
وسـمتـه الإنقلابيــة خلخلـة المــرجعيـة
المعـمــــاريــــة لـكل أزمـنـــــة الفـنـــــون، إنه
الإنـفلات مـن طــــوق العـقل أو ارتـيــــاد

يعانق الفنون كتجربة متحررة.  
   مشـروعي تجاوز للإنحـطاط الفني
الـــــــذي سـكــن قـــــــارات الـعـــــــالــم خـلال
دمـوية القرن الـواحد والعشـرين، فهو
تـــأويل الـتـــاريخـي المــزدحـم بــالــســؤال
لخـــطـــــاب حـــــداثـــــوي يــــــرتقــي لعــمق
جوهـر الإنسـان كذات والـعالم كـصورة
متـصورة للـوجود أو   لـلمشـروع الذي

يريد الإمساك بحقيقة العصر.
الأســالـيـب المــســرحـيــة الآن تجــاوزهــا
العـصـــر أصـبحـت مـــسكـــونــــة بخلايـــا
الــشـيخـــوخــــة  والقــــدم. لقــــد سكـنـت
وتـــــأقلـمـت الـكـثـيــــر مـن الإتجــــاهــــات
والأسـاليب المـسرحـية علـى المستـويين
الـعـــــــربــي والـعـــــــالمــي ولــم تـعـــــــد تـلـك
الــــتـجــــــــــارب أن تــــبـحــــث عــــن ســــــــــؤال
الحــداثـــة ولكـن هـــذا لا يعـنـي انغلاق
الــرؤيــا، هنــاك تجــارب مـهمــة قــدمهــا
محـمـــد إدريــس، الــســـويــس، الــطـيـب
الـصـــديقـي، الجعـيـبـي، كـنــون، قــاسـم
مـحـــمــــــــد، جــــــــواد الأســــــــدي، شـفـــيـق

المهدي، عقيل المهدي وأخرون....
*  لير، العـاصفة، مكـبث وخال فـانيا
مـــا قـــراءاتـك للـنــص الـــشكــسـبـيـــري

وآخــذ مـنهــا فــرصـــة اللقــاء لــدردشــة
وليـس حواراً، لأنها فرصة للإبحار في
شخـصيــة كل مــا أستــطيع قــوله أنهـا
تحفـة. إنه الــدكتـور العــراقي صــاحب

المسرح الصوري "صلاح القصب". 
* حدثنـا عن رحلتك الفـنية وكـيفية
الإرتقـــــاء بـــــالخـــطـــــاب الجــمـــــالــي في

مراحله الأولى؟
-  هـي رحلــة كــونـيــة عـبـــر محـيـطــات
الجمــال والسـؤال بحثـا عـن فضـاءات
يتــألق في فـراديـسهـا الإبــداع، وعلـينـا
أن نفــــســــــر تلـك الــــــرحلـــــة بـــــأســئلـــــة
الحـداثة وهـذا النحـو من الإدراك هو
الوجـود الميتافيـزيقي الذي يـنفذ إلى
الفـن في مـــاهـيـته أو أســــاسه. رحلـتـي
كــانـت مــسكـنـــا للــوجــود وفي حـمــاهــا
يــسكـن الفـنــان والمـفكــرون والــشعــراء
والــــتــــي لا تــــنـــكـــــــــشـف إلا في شـعــــــــــــر
الكيـنونة ومـن خلال  الأفق الشعوري
لهــــــذه الـــــــرحلــــــة ارتــــســمـــت المعــــــالــم
الشعرية لتجربتي الإخراجية رسمت
معــالم شعـريــة تطـمح أن تكـون رنـينـاً
ضـــد الـــسكـــون ومــشـــاكــســـات في زمـن

التكرار والسكون.
*  إذن أيـن استقــرت ذائقـتك الفـنيـة

خلال هاته الرحلة؟ 
-  الـذائقة الفنيـة تجربة ذات مـبدعة
لا يمكنها الـسكون في محطات هرمة،
ذائقــــة لا تعــــرف الإســتقــــرار إنهــــا في
رحلــــة وبــــاسـتـمــــرار والإســتقــــرار هــــو
سـكـــــون للــــوجــــود ولمــــاهـيـــــة الفـنــــان،
ذائقـتـي تمـــر بفـضــاءات الــشعـــر إنهــا
اخـتــراقــات لـكل الفـنــون، اخـتــراقــات
فيـزيائـية  تتحـرك قواهـا نحو مـاهية

حـــــوار : بــــشـــــرى عــبـــــود
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